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  مراحل تطور القانون الدولي العامالمبحث الأول: 

ن ارتقاء القانون في الحاضر إنما لأعلمي،  منهجي إن الوقوف على ʫريخ القانون الدولي العام ضرورة محلة وواجب
ولم يظهر تنظيم للعلاقات الدولية إلا بعد القرن السابع عشر أي بعد  ،يبنى على كيفية تكونه ونموه وتطوره في الماضي

السابع معاهدة وستفاليا ولكن يجب ألا يؤخذ هذا القول على إطلاقه، فلم يكن اĐتمع الدولي خاليا من التنظيم قبل القرن 
القول  اعد القانوني الدولي، لذلك يمكنعشر فقد ساهمت الجماعات المتحضرة على امتداد التاريخ الإنساني في تكوين قو 

ويمكن  ،ϥن تطور القانون الدولي مستمر منذ ظهور التجمعات الإنسانية وصاحب نموها وتطورها إلى جماعات سياسية
لدولي إلى أربع مراحل ʫريخية وهي، العصور القديمة، والوسطى، والحديثة، وعصر تقسيم المراحل المختلفة لتطور القانون ا

  .التنظيم الدولي

  العلاقات الدولية في العصور القديمة المطلب الأول:

لم يظهر القانون الدولي إلا مع ظهور الدول، ولقد شهدت العصور القديمة صورا متعددة  :العصور القديمة 1- 
منها معاهدات الصلح والتحالف والصداقة وإĔاء الحروب ولعل أهمية معاهدة الصداقة التي أبرمت بين للعلاقات الدولية 

قبل الميلاد، كان هناك أيضاً قانون "مانو" الهندي الذي نظم قواعد شن الحروب وإبرام  1287الفراعنة والحيثيين سنة 
على حالات قليلة لتنظيم العلاقات الدولية ويدور معظمها  ولكن رغم ذلك لم يعتبر إلا ،المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي

حول الحروب كما أĔا من جهة أخرى معظم العلاقات كان يحكمها القانون الإلهي بما لا يفيد وجود نظام قانوني دولي 
  .مستقر لحكم العلاقات بين الجماعات الإنسانية بطريقة منتظمة

غريقية فيما بينها: وكانت مبنية على الاستقرار وفكرة المصلحة الأول: علاقة المدن الإ :عصر الإغريق 2- 
كل الخلافات فيما بينها، في   المشتركة والتعاون وذلك نظراً لوحدة الجنس والدين واللغة، لذلك كان يتم اللجوء للتحكيم 

التمثيل التعاون التجاري و ʪلإضافة إلى وجود قواعد تنظيمية يتم احترامها في علاقاēا السلمية والعدائية، كقواعد 
الثاني: علاقة الإغريق بغيرهم من الشعوب الأخرى: كان يسودها اعتقادهم بتميزهم عن و  .الدبلوماسي وقواعد شن الحرب

سائر البشر وأĔم شعوب فوق كل الشعوب الأخرى منه حقه إخضاعها والسيطرة عليها، ومن هنا كانت علاقاēم đذه 
حروđم معها تحكمية يشوđا الطابع العدائي ولا تخضع لأي ضوابط أو قواعد قانونية بل يحوطها  الشعوب علاقات عدائية و 

  .كثير من القسوة وعدم مراعاة الاعتبارات الإنسانية

لا يختلف الرومان كثيراً عن الإغريق فقد كانوا يعتقدون بتفوقهم على الشعوب الأخرى  :عصر الرومان3- 
عداهم من الشعوب، لذلك كانت صلتهم بغيرهم مبنية على الحرب مما أدى إلى سيطرة وبحقهم في السيطرة على ما 

الإمبراطورية الرومانية على معظم أرجاء العالم آنذاك، وʪلتالي كانت العلاقات بين هذه الدولة وروما علاقات بين أجزاء 
  .لإمبراطوريةالإمبراطورية الواحدة تخضع جميعها للقانون الروماني الذي كان يحكم هذه ا
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حيث ظهرت في روما مجموعة من القواعد القانوني لحكم العلاقات بين  ،ولقد امتاز الرومان بعبقريتهم القانونية
الرومان ورعاʮ الشعوب التابعة لروما أو تلك ترتبط معها بمعاهدات تحالف أو صداقة سميت بقانون الشعوب، فقد كانت 

 أفراد الشعب الروماني وأفراد الشعوب الأخرى وتنظم الحماية أفراد هذه الشعوب في قواعد هذا القانون تنظم العلاقات بين
حالة انتقالهم أو وجودهم في روما، أما الشعوب الأخرى التي لا تربطها بروما معاهدة صداقة أو معاهدة تحالف فإن مواطني 

هم، ويمكن القول ϥن القانون التشريع قد شهد هذه الدول وممتلكاēم لا يتمتعون ϥي حماية بل يجوز قتلهم أو استرقاق
ولكن مسائل القانون الدولي العام لم تكن واضحة في اĐتمعات القديمة وذلك لانعدام فكرة  ،ازدهاراً كبيراً في عهد الرومان

 .الشعوبالمساواة بين الشعوب ولعدم وجود الدول المستقلة نظراً لتسلط شعب معين على ʪقي 

ظهر في هذا العصر الممالك الإقطاعية حيث كان كل أمير إقطاعي : العلاقات الدولية في العصور الوسطىالثاني:المطلب 
شهد هذا العصر  دالإقطاعيين، وقيسعى للمحافظة على إقطاعه، أو توسيعه مما أدى إلى قيام حروب متعاقبة بين الأمراء 

لسيادēا انتهى بتغلب الدولة وزوال النظام  في مواجهة أمراء الإقطاع تحقيقا لوحدēا الداخلية وϦكيدا بين الدولة صراعا
من جهة أخرى ظهر في هذا العصر تسلط الكنيسة وذلك نتيجة لانتشار الدين المسيحي بين الدول الأوربية و  ،الإقطاعي

  .إلى انتزاع السيادة من المسيحيةمن جهة وظهور الإسلام والخوف من انتشار نفوذه مما يؤدي 

ولكن تسلط الكنيسة والباب يتنافى مع وجود الدولة المستقلة التي يمكنها تنظيم علاقاēا فيما بينها حسبما تقتضي 
وذلك يشكل عقبة في وجه تطور القانون الدولي العام، لأن إسناد العلاقات الدولية إلى الروابط الدينية دون غيرها   ،ظروفها

كان من شأنه أن تقتصر هذه العلاقات على الدول المسيحية وحدها دون سواها من الدولة غير المسيحية، وقد ساعد على 
كرية العلمية المعروفة بعصر النهضة، وما صاحب ذلك من حركة الإصلاح تخلص الدولة من سلطان الباʪ ظهور الحرية الف

الديني في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وقد كان أهم أغراضها: بيان ما يجب على الدول إتباعه بشأن العلاقات 
ولقد أدى  ."جنتيليسالمتبادلة بينهم مستوحية ذلك من مبادئ الدين المسيحي، ومن زعماء حركة الإصلاح "فيتورʮ" و 

اكتشاف القارة الأمريكية في هذا العصر إلى إʬرة مسائل دولية جديدة أهمها الاستعمار وحرية البحار مما أدى إلى تزايد 
  .الاهتمام بتوجيه القانون الدولي بشأĔا

أدى التطور الذي حدث في القوانين الخامس عشر والسادس  :ظهور القانون الدولي في العصور الحديثةالمطلب الثالث: 
عشر إلى انقسام أورʪ إلى فريقين، الأول ينادي ʪلولاء للكنيسة والثاني ينادي ʪلاستقلال عن الكنيسة مما أدى إلى نشوب 

تتمتع ʪلسيادة ، ونتج عن ذلك ظهور الدول التي 1648حرب الثلاثين عام والتي انتهت ϵبرام معاهدات وستفاليا سنة 
ولكن يرجع الفضل في إرساء أسس القانون الدولي التقليدي إلى معاهدة وستفاليا والتي  ،ولا تخضع لسلطة أعلى منها

  :تتخلص أهم مبادئها بمايلي

حول حل المشاكل فيما بينها على أساس المصلحة والتنسيق ت اجتماع الدول لأول مرة للتشاور ئهي  -1
  والمتساوية. المشتركة
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بغض النظر عن عقائدهم الدينية وزوال السلطة البابوية،  ساواة بين الدول المسيحية جميعاأكدت مبدأ الم  -2
وثبتت بذلك فكرة سيادة الدولة وعدم وجود رئيس أعلى يسيطر عليها وهي الفكرة التي على أساسها بني القانون الدولي 

  .التقليدي
ولت دولة حالي للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، ومؤدى هذا المبدأ أنه إذا ما تطبيق مبد التوازن الدو   -3

لتحول دون هذا  مجتمعة من حقها أن تشكل تكتلافإن هذه الدول  ،أن تنمو وتتوسع على حساب غيرها من الدول
  .دة بين هذه الدولالتوسع محافظة على التوازن الدولي الذي هو أساس المحافظة على حالة السلم العام السائ

ظهور فكرة المؤتمر الأوربي الذي يتألف من مختلف الدول الأوربية والذي ينعقد لبحث مشاكلها وتنظيم   -4
  .وĔاؤ ش

نشوء نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم محل نظام السفارات المؤقتة مما أدى إلى قيام علاقات دائمة ومنظمة   -5
  .بين الدول الأوربية

الاتجاه نحو تدوين القواعد القانونية الدولية التي اتفقت الدول عليها في تنظيم علاقاēا المتبادلة، فقد قامت   -6
  .الدول بتسجيل هذه القواعد في معاهدات الصلح التالية مما أدى إلى تدعيم القانون الدولي وثبوēا بين الدول

العلمي لدراسة الفقهاء القدامى وأبرزهم جروسيوس أبو ويبقى القانون الدولي التقليدي مدين بنشأته وتطوره 
  .القانون الدولي العام حيث كان لكتاʪته أثر هام في تطور القانون الدولي ومن أهم مؤلفاته "كتاب البحر الحر

  :أهم المؤتمرات التي عقدت بعد معاهدة وستفاليا

الفرنسية القائمة على المساواة والاعتراف بحقوق الإنسان د ʭبليون أن يطبق أفكار الثورة راأ :مؤتمر فيينا 1- 
سرعان  الوضع غير أن ،فشن حروبه على الأنظمة الديكتاتورية والملكية مما أدى إلى زوال دول عديدة وظهور دول جديدة

الأوربية وإعادة التوازن ون القارة ؤ لتنظيم ش 1815تبدل فيما بعد حيث أĔز ʭبليون مما أدى إلى انعقاد مؤتمر فيينا عام  ما
الدولي ونتج عن هذا المؤتمر عدة نتائج لعل أهمها إقرار بعض القواعد الدولية الجديدة والخاصة بحرية الملاحة في الأĔار 

  .الدولية وقواعد ترتيب المبعوثين الدبلوماسيين وتحريم الاتجار ʪلرقيق

الكبرى المشتركة في مؤتمر فيينا، حيث كان الغرض من نشأ هذا التحالف بين الدول  :التحالف المقدس 2- 
ون الدول الداخلية والخارجية، ولكن الهدف الحقيقي كان الحفاظ على ؤ التحالف تطبيق مبادئ الدين المسيحي في إدارة ش

بين انجلترا وبروسيا  1818عروش هذه الدولة الكبرى وقمع كل ثورة ضدها، وأكد ذلك معاهدة "إكس لاشيل" سنة 
ون أورʪ واتفقت على التدخل المسلح لقمع أية حركة ثورية ؤ ت هذه الدول نفسها قيمة على شبوالنمسا ثم فرنسا حيث نص
ʪدد النظم الملكية في أورē.  

حيث تضمن أن الولاʮت المتحدة  1823أصدر هذا التصريح الرئيس الأمريكي عام :تصريح مونرو 3- 
ون القارة الأمريكية أو احتلال أي جزء منها وذلك رداً على تدخل ؤ أوربية ʪلتدخل في شالأمريكية لا تسمح لأية دولة 
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ولقد كان لهذا التصريح شأنه في إرساء مبدأ  ،الدول الأوربية لمساعدة أسبانيا لاسترداد مستعمراēا في القارة الأمريكية
  .قات الدولية بين القارتين الأمريكية والأوربيةون الدول الداخلية وكان له أثره أيضاً في توجيه العلاؤ التدخل في ش

تضمن هذه المؤتمرات قواعد فض المنازعات ʪلطرق  :1907و  1899مؤتمرات السلام بلاهاي عام  4- 
 السلمية وإقرار قواعد خاصة بقانون الحرب البرية والبحرية وقواعد الحياد، وإن كان طابع المؤتمر الأول أوربي فإن المؤتمر الثاني

ولا شك أن لهذه المؤتمرات دور ʪرز في تطوير ، غلب عليه الطابع العالمي لوجود غالبية من دول القارة الأمريكية 1907
القانون الدولي بما يتفق مع مصالح الجماعة الدولية، فقد اتجهت مؤتمرات لاهاي إلى قواعد العلاقات الدولية وتطوير 

ء هيئات يمكن للدول اللجوء إليها عند الحاجة لتسوية المنازعات التي قد تقع بين استحداث نظم ʬبتة وتم التوصل إلى أنشا
في مقرها دولتين أو أكثر كما امتدت جهود المؤتمر إلى إنشاء أول هيئة قضائية دولية هي محكمة التحكيم الدولي الدائمة 

  .لاهاي

يحقق مؤتمر لاهاي السلام العالمي لتسابق الدول الكبرى  لم:القانون الدولي في عصر التنظيم الدولي المطلب الرابع:
لاستعمار الدول الغنية ʪلثروات والمواد الأولية وذلك على إثر التقدم الصناعي مما أدى إلى قيام الحرب العالمية الأولى عام 

الذي انتهى بقيام خمس معاهدات صلح فرضت  1919وبعد انتهاء الحرب اجتمعت الدول في مؤتمر ʪريس عام  ،1914
  ومن أهم نتائج ومخرجات هذا المؤتمر: على الدول المنهزمة في الحرب وهي ألمانيا والنمسا وبلغارʮ واĐر وتركيا

الأمم كأول منظمة دولية عالمية أعطيت حق  أهم ما نتج عن مؤتمر ʪريس قيام عصبة :عصبة الأممنظام  1- 
 ةالنظر في المنازعات الدولية التي ēدد السلم، كما أنشئت هيئة قضائية للفصل في المنازعات ذات الطابع القانوني وهي المحك

ية أهمها السلم الدولي ومن ذلك عقد اتفاقيات دول مولقد بذلت عصبة الأمم جهوداً مضنية لتدعي، الدائمة للعدل الدولي
دراج الريح بسبب تمسك الدول بسيادēا وعدم تقبلها لفكرة إشراف أولكن هذه الجهود ذهبت  1928ميثاق جنيف عام 

  .وĔا وتدخلها في حل المنازعات التي ēدد السلم الدوليؤ المنظمة الدولية على ش

يضاً الحروب المحلية وقد كان ذلك العصبة موقف المتفرج من الحروب التي دارت بين الدول الاستعمارية وأ ووقفت
  .بين مجموعة الدول الفاشية والحلفاء الديمقراطيين 1939من العوامل التي مهدت للحرب العالمية الثانية التي نشبت سنة 

في مدينة  1945 ريلأفبنهاية الحرب العالمية الثانية اجتمعت الدول من جديد في  :الأمم المتحدة 2- 
فرانسيسكو نتج عنه قيام منظمة الأمم المتحدة التي زودت بكافة السلطات والوسائل التي تضمن لها أداء مهمتها على أتم 

وقامت المنظمة بجهود مضنية في سبيل تحقيق أهدافها في السلام والأمن  ،وʪلتالي كانت أقوى من عصبة الأمم ،وجه
عتبارات السياسية لم يستطع واضعو الميثاق الحد من مبدأ سيادة الدول الأعضاء مما نجم عنه الدوليين ولكن نظراً لبعض الا

ولهذا فقد تعرضت الأمم المتحدة منذ نشأēا لظروف صعبة فقد كان عليها في ظل  ،منح الدول الخمس الكبرى حق الفيتو
أن تعمل على الحد من المنافسات القومية الحادة وصراع القوى الكبرى،  في بعض أحكامه ميثاقها وما يحوطه من تناقض

وʪلرغم من Ϧكيد الميثاق على تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية فإن الدول الكبرى لا تزال تستخدم القوة بل 
الكتلتين الشرقية والغربية ورغم مرور أسلحتها بما فيها الأسلحة النووية، ويضاف إلى ذلك الصراع بين منظومة تتسابق لزʮدة 
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زمن طويل على إنشاء المنظمة فإĔا لم تحقق المرجو منها ولكن رغم ذلك وجودها ضرورʮً وذلك لتمسك الدول ʪلتنظيم 
الدولي وازدʮد الإقبال عليها من دول العالم الثالث، وقد مارست المنظمة ومازالت نشاطاً متزايداً في كافة اĐالات 

  .قتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونيةالا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طبيعة قواعد القانون الدولي العامالمبحث الثاني: 


